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الملخّص
يعتبر مصطفی وهبي التل المعروف بـ"عرار" (١٨٩٩–١٩٤٩م) من أبرز شعراء الأردن. 
تأثَّر عرار أشدّ التاثّر بفلسفة الخيام في رباعياته وقد نسج الأشعار علی منواله. حتی 
ــر علی  ــعرية تصعب وتعس ــتيعاب مضامينه الش ــه يمکننا القول إنّ عملية فهم واس أنّ
ــفة الخيام واستيعاب شعره. لکنّ السؤال هنا هل تأثُّر  الأذهان دون الترکيز علی فلس
عرار بالخيام ينحصر في مضامينه الشعرية فقط أو أنّه يتجلّی في صوره الشعرية أيضاً. 
ــين صور عرار والخيام  ــة تحليلة مقارنة ب ــعی إلی دراس بناءً علی هذا إنّ البحث يس
ــن الرباعيات أو إبداع  ــاس المنهج الفني حتّی يتعين مدی تأثره م ــعرية علی أس الش
الشاعر فيه ونظراً إلی أنّ موضوع الخمريات يعتبر من أهمّ المواضيع لدی الشاعرين، 
فإنّ البحث يتمحور علی دراسة صورة الخمرة عندهما. والنتائج التي تمّ التوصل إليها 
في هذه المقالة تشــير إلی أنّ عرار لم يتأثّر بالصور الشعرية لدی الخيام بل لقد حاول 
في معظم الأحيان أن تكون فلسفة الخيام مجرد مصدر إلهام تنفتح به صوره الشعرية.
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المقدّمة
ــعري حســب رأي الأدباء والنقاد روح الأثر الأدبي ولا  ــکل عنصر الخيال الش يش
ــص الأدبي وصور الخيال. لذا فإنّ  ــعر وأنّ هناک علاقة وثيقة حميمة بين الن ــيّما الش س
الحديث عن عنصر الخيال هو الحديث عن ذات الشعر وجوهره؛ في الواقع، الشعر الفاقد 

لعنصر الخيال هو شعر ميّت لا روح فيه. 
ــعت في الفترة  ــة ومحدودة لکنّها اتس ــة القديمة ضيّق ــر الخيال في البلاغ ــرة عنص دائ
ــابق تشتمل علی التشبيه والإستعارة والکناية والمجاز لکنّ  الأخيرة، فقد کانت في الس
ــروج عن معايير  ــه تعريف آخر يتمثل في کلّ خ ــعري في العصر الحديث ل ــال الش الخي
ــاطير التي  ــة وقواعدها الطبيعية. وبناءً علی هذه النظرة فإنّ المبالغة والرمز والأس اللّغ
ــا تعتبر من صميم الصور الخيالية في  ــبق فإنهّ لم يتم درجها ضمن دائرة الخيال في ما س
ــا، ١٣٧٤ش: ٢٨) حتی أنّ التعاريف الجديدة للشعر أفضت إلی  الأدب الحديث. (شميس
إتساع مجال الخيال الشعري في الأدب الحديث. (شفيعي کدکنی، ١٣٧٢ش: ٣٢) دراسة 
ــابه في النصوص الأدبية.  هذا العنصر إحدی طرق التّعرف علی نقاط الإختلاف والتش
ــلوب وقيمة النص الأدبي وتبينّ مدی قوّته  ــة من هذا المنظار، تکشف عن أس فالدراس

ونجاحه في توظيف التراث الأدبي. 
لذا فإنّ دراسة الخيال الشعري لدی الأديب مصطفی وهبي التل في غاية الأهمية إذ 
أنّ الاختلاف في تقييم شعره أمر شاع بين الأدباء. السبب الرئيسي لهذا الإختلاف ناشئ 
عن تأثّر الشاعر برباعيات الخيام. فعرار قد شغف بالخيام، وأنّه عندما حصلت علی أوّل 
ــخة من الترجمة العربية للرباعيات قرأها وحفظها عن ظهر قلب. فالشاعر قد تعرف  نس
ــة والنّار والثّواب والعقاب  علی آراء وأفکار هذا الفيلســوف الجليل فيما يتعلّق بالجنّ
والحياة والموت و... وتأثّر بها أشدّ التأثر حتّی أنّه اعترف بفضل الفيلسوف عليه وعرّف 

نفسه بأنّه خيامي المشرب. (ربابعه، ١٣٨١ش: ١٦١)
ــاعر بالخيام ورباعياته أفضی به أخيرًا إلی الإقبال علی اللغة الفارسية  ــغفُ الش  ش
ــة ١٦٩ رباعية من رباعياته إلی العربية. تمتاز هذه الترجمة بأهمية خاصة؛ إذ أنهّا  وترجم
ــي. (ربابعه، ١٣٨٣ش: مقدمه) فترجمته تعد  ــرة من النص الفارس أوّل ترجمة عربية مباش
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ــاعر بالخيام في  من أفضل التراجم للرباعيات. (وهبي التّل، ١٩٩٠م: ٧) تجلّی تأثّر الش
شعره وسلوکه؛ فنجد في شعره ملامح شعر الخيام؛ حتی إننّا نری بدوي الملثم يقول: «کان 
ــعار الخيام ثم يدخل غرفته ويغلق الباب ويشرع في إنشاد الشعر علی  عرار يدرس أش
ــلوک عرار نجد تأثّرا کبيرا بالخيام  نمط الرباعيات.» (الملثّم، ٢٠٠٩م: ٣٥) کذلک في س
فقد کان الشاعر يسترسل شعره ويقضي أوقاته في الملاهي والملذات بفعل تأثره بأفکار 

الخيام. (الناعوری، ١٩٨٠م: ٢٦) 
ــعره علی جانب  ــمل کل عناصر ش ــؤال هنا هو هل تأثُّر عرار بالخيام يش لکن الس
ــة عنصر الخيال في التجربة  ــه. علی هذا وبناءً لأهميّ ــر الفکرة التي اعترف به نفس عنص
ــاعر  ــعرية حتّی يبينّ مدی تأثّر الش ــعرية نريد أن نلقي الضوء علی صور عرار الش الش
ــی. ونظراً إلی أنّ موضوع الخمريات  ــا برباعيات الخيام ومقدرته علی الإبداع الفن فيه
ــة مدی تأثر عرار بالصور الشعرية  ــاعرين، فإنّ دراس يعتبر من أهمّ المواضيع لدی الش
لدی الخيام في مدار هذا الموضوع يکتسب أهمية فائقة ويکشف عن قيمة شعره بأفضل 

صورة. 

سؤال وفرضية البحث
ــر عرار في صوره  ــؤال الرئيســي في هذا البحــث فيتمثل في أنّ ما مدی تأث أما الس
ــة برباعيات الخيام وما مدی إبداعه هو؟ والفرضية تتمثل في أنّ عرار خلافاً لما  الخمري
يعتقد لم يتأثّر بصوره الخمرية بشعر الخيام وأنّه أبدع کل صوره الخمرية دون تأثّر يذکر. 

منهج البحث 
ــذا المذهب الباحث  ــی، في ه ــذا البحث تم بناء علی ضوء الأدب المقارن الفرنس ه
ــة مقارنة للآداب العالمية، يبحث عن مصادر الوحي والإلهام التي تبين  من خلال دراس
ــة الأدبية الکامنة بين الأمم وتأثّر بعضها ببعض. في هذا البحث نتناول کلّ الصور  العلاق
ــبيه والاستعارة  ــعر عرار ضمن أربعة صناعات أدبية هي التش المتعلقة بالخمريات في ش
والتشخيص والمبالغة ثمّ في ختام کلّ فقرة نشير إلی أبرز خصال هذه الصناعات الأدبية 
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لدی الخيام ومن ثم نناقش قضية تأثّر عرار بهذه الصناعات ضمن رباعيات الخيام. 

خلفية البحث 
ــا يتعلق بتأثّر عرار برباعيات الخيام في داخل وخارج  درجت بعض المقالات في م
البلد، أبرزها رسالة دکتوراه لبسّام علی ربابعه بعنوان "تأثير الخيام علی الأدب المعاصر 
الأردني (شعر عرار أنموذجا)" والتي تمت مناقشتها في عام ١٣٨٨ش، في جامعة طهران. 
ــالة أربعة فصول، الفصل الأوّل يتعلق مکانة الخيام في الأدب العربی،  تتضمن هذه الرس
الفصل الثاني يتناول تأثير أفکار الخيام علی عرار ويشــير إلی تأثّر عرار بآراء الخيام 
في قضايا الموت والحياة والدين والأخلاق ولم ينوه إلی تأثّر الشاعر بالصور الشعرية. في 
الفصــل الثالث والرابع تحت عنواني (ترجمة عرار في الخطاب النقدی المعاصر) و(ترجمة 
عرار في ميزان النقد) تناول الکاتب انعکاس ترجمة عرار للرباعيات في النقد الحديث. 
ــر في رسالته  کما نری من خلال النظرة الإجمالية إلی عناوين الفصول أنّ الکاتب لم يش
ــالة  ــعر عرار. لذا فإنّ بحثنا يختلف عن الرس ــير صور رباعيات الخيام علی ش ــی تأث إل

المذکورة کلّ الاختلاف. 
ــارة إلی أنّ مؤلف الرسالة المذکورة أعلاه له عدة مقالات تتعلق بالرسالة  تجدر الإش

نفسها تتشابه مع بحثنا في العنوان نذکرها فيما يلی:
ــرار)". إنّ الکاتب في هذه  ــاعر الأردن الکبير (ع ــابور علی ش - "تاثير حکيم نيس
المقالة تحدّث في البدء عن طريقة تعرّف عرار علی رباعيات الخيام ومن ثم تناول تاثير 

أفکار الخيام الفلسفية علی عرار وشعره. ولم يتحدث الکاتب عن الصور الشعرية. 
ــی". في هذا المقال  ــاعر الأردن الکبير في خدمة الأدب الفارس ــود عرار، ش -"جه
ــي في الأردن وتأثير ترجمته  ــاعر جهود عرار في مجال خدمة الأدب الفارس يتناول الش

للرباعيات. 
ــاب نص علی نص،  ــة ترجمة أحد فصول کت ــرار". هذه المقال ــفة ع - "مصادر فلس
قراءات في الأدب الحديث للمؤلف زياد الزعبي والذي ترجمه الباحث وهو يتضمن نبذة 

عن حياة عرار وافکاره.
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ــرنا في ما سبق، الاتجاه الرئيسي للدراسات المذکورة اعلاه يدور حول تاثير  کما أش
ــعره ولم يشر فيه إلی الصور الشعرية لدی الشاعرين وهذا  أفکار الخيام علی عرار وش

الأمر يصدق في کل الدراسات والبحوث التي تناولت هذين الشاعرين.

التشبيه
يعتبر التشبيه أحد أبرز الفنون والأدوات البيانية ومصدر من مصادر الصور الشعرية. 
«فالتشبيه يشکل نواة أصلية لأکثر الصور الشعرية. فصور الخيال المتعددة وأنواع التشبيه 
ــتمد من الشباهة الموجودة بين الأشياء.» (بورنامداريان، ١٣٧٤ش: ١٨١) يمتاز  هو يس
التشبيه من بين کل مباحث علم البيان بأهمية خاصة، إذ أنّه يشکل نواة الاستعارة أيضا. 
فالشاعر من خلال هذا الفن يعقد العلاقة مع الطبيعة وعالم الخيال بطريقة المحاکاة. صورة 
الشعر الذهنية تحکي اجتماع کل قوی إبداع الشاعر حين خلق النص الأدبی. (براهنی، 
ــبيه نحاول الحصول علی  ــة التش ــم المختص بدراس ١٣٨٠ش: ج٧٥/١ ) في هذا القس
العلاقات الشبهية التي عقدها عرار والخيام بين الأشياء ولسنا بصدد دراسة التشبيه من 

حيث البناء الظاهری. 
يمکن أن يقسم التشبيه إلی قسمين هما "التشبيه الإضافی" و"التشبيه الواسع". المعني 
ــبه من مثل "سمکة  ــبهبه إلی المش ــبيهات الإضافية هي تلک التي يضاف فيها المش بالتش
السکينة" و"حَبّة الانطفاء" و"شعلة السّر"و...کما أنّ المعنی بالتشبيهات الواسعة هي تلک 
ــواء ذکر فيه أدوات التشبيه ووجوهه أو لم يذکر. (بورنامداريان،  التي لم تکن اضافية س
ــدی تأثّر عرار  ــبيه لدی عرار وم ــمّ ميّزات التش ــندرس أه ١٣٧٤ش: ٢١٥) والآن س

برباعيات الخيام:

التشبيه الواسع
ــة التشابيه الواسعة لعرار في موضوع الخمر، أوّل ما يصادفنا هو أنّ خلف   في دراس
ــبيهات  ــخصية وأنّ التش ــاعر الش ــورة يوجد فهم وإدراک ناتجة عن تجربة الش کل ص
ــبيه يتجسد متجاوزاً المعنی البسيط  ــعور وإدراک قوي بحيث أنّ التش تأتي بناء علی ش
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للکلمات مکتسباً معنی أعمق وأبقی في الذهن. هذه الميزة لم تتجل في شعر الخيام إذ أنّ 
أکثر المتخصصين في شعر الخيام يرون أنّ خمرياته تتسم بالصورة الظاهرية والرمزية وأنّ 
ــون الخمر عنده حلاّ لقضاء  ــغلا بقضايا الوجود لا يمکن أن تک الخيام الذي عاش منش

لحظات العمر الثمين. (فاضلی، ١٣٨٧ش: ٨٤)
فهم يصرحون في هذا الشأن أنّ رباعيات خيام الأصيلة التي تتحدث فيه عن الخمر 
ــس ناتجة من تناول  ــتمتاع بالحياة ولي ــة عن عدم ثبات الحياة وعلامة علی الاس ناتج
ــق في عوالم الخيام ومراحله  ــت هذه الفکرة بعض الباحثين عن التدقي ــر وقد صرف الخم
الفکرية واعتبروه خطأً منادماً للخمر والملاهی. في حال أنّ الذي يتمعن في حال الخيام 
ــتی، ١٣٨٧ش:  يجد أنّ خمرته مفعمة بالمرارة والحزن وأنّ نظرته مقبلة علی الموت. (دش
٢١٥و٢١٦؛ يوسفی، ١٣٨٨ش: ١٢٢) لذا يمکننا القول إنّ تشبيهات عرار بديعة وناتجة 

عن تجربة شخصية بحتة. يقول عرار في إحدی قصائده:
ــتفاضَ الكأسُ بُشرا / والأسی  -«كُلّما أمعَنتُ عَصراً / جاءك العنقودُ خمراً / واس
فرَةَ حری / كيف حالَتْ /  ــرِ الزَّ ــجيّا / كيف فَرّا / وانظُ ــرّار فَرّا / فانظُرِ القلبَ الشَّ الك
ــجياً / واستحالتْ / غُصّةُ اليأسِ بِسِرِّ الكأسِ سلوَی / فهي في النّاي غِناءٌ  نغماً عذباً ش
ــعرٌ/ وبِصَدرِ البَثِّ نجَوَی / وِ نفَسِ الحُرِّ صَبرٌ.» (وهبي التل، ١٩٩٨م:  / وعَلَی الأفواهِ شِ

(٤٨٦
ــخصية لتناول الخمر إذ أنّ هذا التوصيف  ــاهد علی تجربة عرار الش فهذا المقطع ش
المفعم بالأحاسيس والمشاعر لا يتأتي إلاّ من قلب شاعر عاش التجربة بنفسه. فاللجوء 
ــلي والحرارة الناتجة من شرب  ــی والتس إلی الحانات بهدف التخلص من الحزن والأس
ــرية والتغني و...کلها توصيفات لا تتأتی إلاّ من قلب شاعر جرّب  الخمر في النفس البش

هذه الحالات. النموذج الآخر لهذه الصور في الأبيات التالية:
ــعيَهُ ــورِكَ سَ ــارُ بُ ــرُ والخَمّ ــولِ ويَذهَبأتذك ــيراتِ العُق يجيءَ بخَِ
ــا كأنهّ ــينِ  بِالحَانتََ ــا  لنَ ــالٌ  تَسابيِحُ دَرويشٍ بِهِ الشّكُّ يَلعَبلي
ــيَ بِالقولِ الذي صَحَّ صَدقُهُ ــذي نتََكَذّبفلا هِ ــينَ ال ــي بِالمِ ولا ه

(وهبي التل، ١٩٨٨م: ١٥٦)
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ــکر بتسابيح  ــبّه ليالي الحانات وحالاته بعد الس ــاعر قد ش في هذه الفقرة نری الش
ــبح لکي يزداد  الدرويش الذي خامره الشــک أثناء الذکر، لا شــک أنّ الدرويش يس
ــبحة، فقد أراد الشاعر بهذا التشبيه أن يرسم حاله  ــکّ يلعب بحبّات المس يقينه لکن الش
في الحانات الذي يترجح بين الحقيقة والخيال، وفي البيت الثالث قد صور حالته بالکلام 

الذي لا يمکن اعتباره صدقا ولا کذبا. 
لکننا في رباعيات الخيام کما أشرنا فيما سبق لا نجد تشبيهات واسعة وکلّ ما هناک 
ــکر والتي هي بالطبع لم تکن ناتجة عن تجربته الشخصية  أنهّا صور کلية عن حالات الس

کما في قوله:
ــرمايه لذت جوانی است بخورز آن می که حيات جاودانيست بخور س
سازنده چو آب زندگانی است بخورسوزنده چو آتش است ليکن غم را

(خيام، ١٣٧٨ش: ١٤٠)
ــرب من خمر الخلود/ إشرب من الخمر التي هي رأسمال الملذات/ هي  (الترجمة: إش

حارّة  کالنّار تقضی علی الهموم/ وهي محيية کماءِ الحياة فاشرب منها).
ــکر تأتي  ــبيهات الخيام في الخمريات وحالات السّ ــاهد في الرباعي أنّ تش کما نش
ــا نجد ذلک في  ــاعر، کم ــخصية للش ــة وهي تدلّ علی أنهّا لم تکن تجربة ش ــورة کلي بص
الرباعيي التالي الذي يکتفي فيه الشاعر بذکر خصلة التسلي من بين کل سمات الخمر:

ــتن دی ــار و از رف ــدن به ــود ما همی گردد طیاز آم اوراق وج
غمهای جهان چو زهر و ترياقش میمی خور! مخور اندوه که فرمود حکيم

(خيام، ١٣٧٨ش: ١٦١)
ــتندثر أوراق حياتنا/ اشرب الخمر ولا  (الترجمة: من مجيء الربيع ورحيل الشتاء/س

تحزن إذ أنّ الحکيم قال/ إنّ دواء الأحزان هو الخمر).
ــبيهات الواسعة لدی عرار يمکننا أن نشير إلی جدتها  ومن الخصال الأخری في التش
ــبيهات الواسعة المستخدمة في  بحيث أنّ بعضها ليس له نظير في الأدب العربی. ففي التش
ــور الرباعيات، لذا يمکننا الجزم أنّ عراراً قد أبدع في  ــات عرار لا نجد أثراً من ص خمري

هذا المجال. فيما يلي نشير إلی بعض هذه التشبيهات الجديدة.
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يقول عرار في بعض أشعاره واصفا شغفه الشديد بالخمرة:
إنيّ ــةِ  الحان ــبَ  ــكراهِ دَنانِ ــاءِ  لمَي ــسُ  قي
ــدنيِ تُ ــوابَ  الأَك ــرِ  حَانِكفَمُ ــرِ  ثَغ ــن  مِ ــفَتيِ  شَ

ــري ثَغ ــترَُ  يَف ــةٌ  عِلّ
إذ أَری في كأسِ خمَري
الزّمانِ ــداثِ  أح رُغمَ 
ــاني الأم ــيرِ  لتَِباشِ
ــك حَنان ــاماتِ  بابتس

ضوءَ فَجرٍ (وهبي التل، ١٩٨٨م: ٤٨٥)
فيما سبق نری الشاعر قد وصف نفسه في حبّه للخمر بقيس مجنون وساوی بين حافة 
الجرار وشفاه ليلی، وبين الخمر وأسنانها وطلب من الساقي أن يقرب الخمر لشفاهه کي 

يذهب الأسقام بشرابها ويبزغ فجر آماله. 
ــه بأنّه قيس في الحب  ــاعر نفس ــابيه من مثل أن يصف الش يجدر التنويه إلی أنّ تش
ــنانه ببياض أسنانها لم تکن صورا جديدة وانما وصف الشاعر  ومحبوبته بليلا وبياض أس
ــه قيساً لشيء غير حي وأنّ يتصور له شفاها کشفاه ليلا وأنّ بياض أسنانه کبياض  نفس
ــنانها صورة جديدة کل الجدة قلّ نظيره في الأدب العربي وهو يدلّ علی عمق وسعة  أس
ــباهة بين  ــامع إلاّ إذا تمتعت بوجود ش ــبيه، الصورة لا تثير الس ــاعر. في التش خيال الش
شيئين ليسا من جنس واحد. فکلما کان الفاصل بين الشيئين أکثر، کانت الصورة افضل 
ــير معدنه له تاثير أعمق  ــيء الذي يخرج من غ ــرية إنّ الش واجمل. فطبيعة النفس البش
ــا وأنهّا تحبه أکثر. (الجرجانی، ١٩٨٨م: ١٣١) والنموذج الثاني لهذا الأمر في  وأوقع فيه

البيت التالی:
نِّ مُترِعَة ــدَّ ــن صميمِ ال ــركِ تَوحيد  فَهاتِها مِ ــا في جَبينِ الشِّ كأنهّ

(نفسه: ٣٢٥)
هنا نری أنّ الشاعر قد وصف أمرًا عقليا من مثل التوحيد بالبياض وکذلک الشرک 
ــواد ثم استعار للشــرک جبين يتلألأ التوحيد فيه، ثم بطريقة التشبيه المرکب ابتداء  بالس
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ــواد للحانة، والصفاء واللمعان للشراب وقد ربط بين هذه الصورة وصورة  ــتعار الس اس
التوحيد في جبين الشرک مع وجود وجه شبه لمعان شیء مضیء في وسط السواد، تشبيه 

يحکي قوة مخيلة الشاعر في الحصول علی وجوه الشبه بين الأمور المتباينة.
ــعة، التشبيهات  ــبيهات الواس ــة التش ــعر عرار في دراس والخصيصة الأخری؛ في ش
ــبيهات  ــبه) أکثر من التش ــبيهات التي تتضمن أدوات ووجه ش الصريحة (المعنی بها التش
غير الصريحة. في هذه التشبيهات بسبب ذکر وجه الشبه وأدوات التشبيه فإنّ الاختلاف 
والتباين بين طرفي التشبيه بارز. في الحقيقة هما شيئان تربطهما صفة أو صفتان متشابهتان. 
إضافة إلی ذلک فإنّ الشاعر عندما يذکر وجه الشبه فإنّه يسلب المتلقي فرصة التفکير 
ــبيه الذي يرافقه وجه الشبه فإنّ الصورة تقدم مفهومها في  ــبه، لذا فإنّ التش في وجه الش
ــر وللأبد دون حاجة إلی التمعن. (بورنامداريان، ١٣٧٤ش: ١٨٨) في حال أنّ  أوّل الأم
ــعر الخيام يمتاز بعدم الصراحة ويجدر التنبيه إلی أنّ کلي هذين النمطين  ــبيه في ش التش
ــبيه لا يمکن تفضيل أحدهما علی الآخر نظريا وأنّ تناسق وتناسب الصورة مع  من التش
ــه: ١٨٩) فيما يلي نشير إلی بعض  ــاس الحکم. (نفس ــعر هو أس العنصر العاطفي في الش

هذه التشابيه الصريحة:
تُهُم ــرار  والنّاس كالكأس ما عادَت مَوَدَّ ــم إلاّ بِأض ــوفيّ لهُ ــی ال عَل

(وهبي التل، ١٩٨٨م: ٣٧٣)
ــبّه الناس بکأس خمر وکما نری أيضا أنّ أدات التشبيه (ک)  ــاعر قد ش هنا نجد الش
ووجه الشبه (ما عادت مودتهم علی الوفي لهم إلاّ بالأضرار) کلاهما موجودان مما يجعله 

من ضمن التشبيه الصريح. 
ــعر الخيام التي لم يذکر فيها أدوات  ــبيهات غير الصريحة في ش نشــير إلی بعض التش

التشبيه ووجوهه:
ــرابش جان استمی لعل مذابســت وصراحی کان است جسم است پياله وش
ــت اشکی است که خون دل درو پنهان استآن جام بلورين که ز می خندان اس

(خيام، ١٣٧٨ش: ١١٦) 
ــم هو الکأس  ــيلان المذاب وجرتها هي المعدن/ والجس (الترجمة: الخمر هو حجر س
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ــفاف البهج من الخمرة/ هو دمع قد تضمن دماء  ــروبها النفس / ذاک الکأس الش ومش
القلب).

في هذا المثال من التشبيهات نری الشاعر قد وصف "الخمر بحجر السيلان" و"الزقاق 
ــفافة بالدمع" و"الخمر بدم  ــم" و"الخمر بالروح" و"الکأس الش بالمعدن" و"الکأس بالجس

القلب" وکلّها تشبيهات غير صريحة. 
ــعره  ــبيهات غير الصريحة في ش أما النقطة الهامة التي يجب التنويه اليها فهی أنّ التش
ــبه  ــارة العاطفية وغالبا ما تکون مصحوبة بمبالغة. هنا نجد أنّ المش ــدلّ علی قمة الإث ت
ــه أرقی منه. في هکذا  ــه أو حتی أنّ ــبه به في بعض النقاط بل عينه نفس ــي المش لا يضاه

تشبيهات نجد الخيام بناء علی العنصر العاطفي يصور المشبه بأجمل صورة أو أقبحها:
بــوی قدح از غـذای مـريم خـوشترخشت سر خم ز ملکت جم خوشتر
ــاری خم ــينه  س ز  ــحری  س ــترآه  ــعيد وادهم خوش از ناله بوس

 (خيام، ١٣٧٨ش: ١٣٩) 
ــن مملکة فارس/ وإنّ  ــوع علی فم جرة الخمر أفضل م ــة: إنّ الحجر الموض (الترجم
ريحها أحسن من طعام مريم الحوراء/ وإنّ الآه علی لسان الخمار أفضل/ من تحسر بو 

سعيد وأدهم المؤمنين)
أو في أبيات أخری:

وز هرچه نه می طريق بيرون شو بهيک جرعه می کهن ز ملکی نو به
خشت سر خم ز ملک کيخسرو بهدر دست به از تخت فريدون صد بار

(نفسه:١٦٠)
ــة/ وإنهّا أفضل من کل  ــن خمرة عتية أفضل من مملکة حديث ــة: إنّ جرعة م (الترجم
ــرة وإنّ حجر الجرة أفضل من ملک  ــا / وإنهّا فضل من عرش فريدون مئة م ــا عداه م

کيخسرو).

التشبيهات الإضافية
يأتي هذا النوع من التشبيهات علی شکل الإضافة أي أن يضاف المشبه إلی المشبه 
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ــبيه يمکننا درک  ــه في نهاية الإيجاز البلاغی. في أغلب الأحوال في هذا النوع من التش ب
ــيما الحاسة  ــبيه من خلال الحواس الظاهرية لا س ــبه الموجد بين طرفي التش وجه الش
البصرية. لکن في کثير من الأحيان أيضا نجد الترکيب الإضافي بصورة مجردة لا معنی له 
وأنّ المعنی لا يتضح إلاّ بعد أن يتخذ قراره في السياق الشعری. سندرس فيما يلي هذه 

النقاط ونبينّ مدی تأثّر الشاعر بشعر الخيام: 
ــياق الجمل من مثل  ــف: الترکيبات التي يتضح جمالها بعد أن تأخذ قرارها في س  ال
"أناجيل الخوابی"، في تشبيه الخوابي بکتاب الإنجيل وکذلک ترکيب "نواقيس الشراب" 
في تشبيه الخمر بالناقوس،کلّ من هذه التشابيه يفقد جماليته حين انفراده وأنّ وجه الشبه 

فيها غير صريح، لکن عندما تتخذ قرارها في الجمل يتبينّ جمالها علی افضل شکل:
-«مِن أَناجيلِ الخَوابي /آيةٌ تَقرع رأسي / بنَِواقيسِ الشّرابِ» (وهبي التل، ١٩٨٨م: 

(١٥٨
هنا نجد أنّ تشبيه جرار الخمر بکتاب الإنجيل وتشبيه الشراب بالناقوس غير معهود 
ــياق وکشف علاقتهما بالعبارات السابقة واللاحقة  في أوّل نظرة لکن بعد الترکيز في الس
ــاعر عندما أراد أن يبينّ قيمة الخمر في  ــکل. فالش ــاعر علی أفضل ش يتبين مقصود الش
ــه، فهو يقول أنّ جرار الخمر کالإنجيل مقدسة في نظره وأنّ الشراب  نظره وأثرها في نفس

کالناقوس يخبره بزمن الصحوة. النموذج الآخر نجده في الأبيات التالية: 
ــهُ ل ــا  م ــلٌ  ليَ ــرُ  العُم ــذا  ه يا أخي في غَيرِ أُفُقِ الکأسِ صُبحإنَّ 

(نفسه: ١٩٥)
ــبيه الکأس بالأفق، لکن عندما نربطه بالعبارة السابقة (هذا  ربما هنا لا يتناسب تش
ــاعر يقول إنّ عمر الإنسان کالليل وأنّ صباحه يتمثل في  العمر ليل) يتضح جمالها، فالش

أفق کأس الخمر.
ــتنا لهذه التشبيهات قلة استخدامها في رباعيات  والنقطة الهامة التي ندرکها في دراس
ــن تأثّر عرار  ــابيه لا نجد أي أثر يکشــف ع ــذا المقدار القليل من التش ــام وفي ه الخي

بتشبيهات الخيام.
ــبه من خلال فهم الشعور الباطني لدی  ــتنبط فيها وجه الش  ب- الترکيبات التي يس
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ــاعر والتي من خلال دراسة الشعر وفهم سياقه  نلج فيها إلی شعور الشاعر ومن ثم  الش
نستخلص وجه الشبه الکامن بين طرفي التشبيه. من نماذج هذا النمط نشير إلی ترکيب 

"عذراء الکروم" في الشعر التالی:
ــی تَعزِفُ في الليلِ البَهيمِ/  ــياطينِ الهُموم/ وعَفاريتِ الأس -«لا تَذرنيِ/ لتَِجاريبِ ش
ــي/ فَأنِرنيِ/ بهُِدَی  ــي/ وإِذا أظلَمَ حِسّ ــكأسِ مِن/ ثَغرِ النّديمِ/ فَوقَ رأس ــنَ عطلِ ال لحَ

العَذراءِ/ عَذراء الكُروم.» (نفسه: ٤٨٥)
ــبه بين طرفي  ــبيه "عذراء الکروم" أنّ وجه الش ــعر المذکور أعلاه نجد في تش في الش
ــبيه (العذراء والکروم) لا يتضح إلاّ بعد أن نستوعب سياق الشعر ومجاله العاطفی.  التش
هنا يقوم الشاعر من أجل وصف شدة الحزن المتأتي بفعل الحياة الصعبة بتشبيه الأحزان 
ــبه الکروم بالعذراوات. ففي نظر الشاعر  ــيطان ومن ثم في ترکيب غير متعارف يش بالش
الخمر ملجأ هامد وجميل کحضن الفتيات التي يلجأ اليها الناس من معاناتهم ومآسيهم. 
بعد دراستنا لهذه الأمور في الترکيبات الإضافية لدی عرار ومقايستها بأشعار الخيام 
ــعر الخيام، وأنّ ما حدا النقاد إلی الاشتباه في  ــتخلص أنّ هذه التراکيب لا تشابه ش نس
ــابه أرکان المشبه ووجه الشبه لدی الشاعرين. ففي هذه التشبيهات المشبه  الأمر هو تش
ــن هذين الرکنين  ــلي الأحزان. لک ــبه إحدی ميّزاته من مثل مس ــو الخمر ووجه الش ه
ــبهبه بديعا أو بعبارة أخری يمکننا القول أنّ  ــبان قيمتها البلاغية عندما يکون المش تکتس
جدة التشبيه أو قدمته وقيمته الأدبية تکمن في المشبه به «إذ إنّ الشباهة إذا کانت بادية 
ــبيه يفقد قيمته وبالعکس اذا خفيت فإنّ التشبيه يکون بديعا ويکتسب  للعيان فإنّ التش
ــة.» (الجرجانی، ١٩٨٨م: ١٣٢) مثال ذلک نجده في ترکيب "باده لعل" (خمر  جمالية فائق

حجر السيلان) في الرباعي التالی:
يک جرعه ی می مملکت چين ارزديک جام شراب صد دل ودين ارزد
تلخی که هزار جان شيرين ارزدجز باده لعل نيست در روی زمين

 (خيام، ١٣٧٨ش: ١٣٦) 
ــان/ وإنّ جرعة منها  ــر يعادل مئة من القلوب والأدي ــة: إنّ کأس من الخم (الترجم
ــر علی وجه الأرض/ تضاهي  ــاوی مملکة الصين/ لا توجد مرارة غير مرارة الخم تس
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ألف من النفوس الغالية).    
ــابق قد شبه الخمر بحجر السيلان وکما نشاهد فإنّ ترکيب  فإنّ الخيام في البيت الس
الخمر وحجر السيلان يمتاز بوجه شبه جميل حتی أنّ الجو الحاکم في هکذا تشبيهات هو 

الذي يحدو الکتّاب إلی فکرة تأثّر عرار برباعيات الخيام.

الاستعارة
ــردة عربية من مصدر  ــون البلاغية وفي الأصل مف ــبر من أهم الفن ــتعارة تعت و الاس
ــيء عارية. (ابن منظور، ٢٠٠٥م: ج٣/  ــتفعال بمعنی استعارة الشیء أي أخذ الش الاس
ــتعارة علی أنهّا استخدام مفردة ذات معنی معين  ٢٨١٨) أما الجرجاني فقد عرف الاس
ــير معناها الحقيقي وبذلک ينتقل معنی جديد إلی اللفظ انتقالا ليس ضروريا وإنما  في غ

هو عارية. (الجرجانی، ١٩٨٨م: ٢٢)
ــائر الأقوام. في الأمثال والقصص  ــتخدمت الاستعارة منذ سالف الأزمان بين س اس
والأشعار فإنّ الاستعارة تعد من أبرز الفنون البلاغية، والشعر الحديث تبعا لماضيه مفعم 

بهذا الفن الجميل.
والاستعارات القديمة في الأدبين العربي والفارسي من مثل "الصنم" للحبيبة و"السنبلة" 
ــد" للرجل الشجاع و"البدر" للمرأة الجميلة، يمکن  لازلاف الحبيبة و"النار للوجه و"الأس
ــتعصي علی الفهم وهذا ما يجعلها آنق  ــاطة، لکن الاستعارات الحديثة تس إدراکها ببس

وأوقع في النفوس إذ أنّ الأذهان تبذل جهدا اکبر في سبيل استيعابها.  
ــزة وتقدم الرکب  ــعب الاختصاصــات واختراع الأجه ــرية وتش تطور العلوم البش
ــانية  ــحاب الأزمات وقضايا المجتمعات الإنس الحضاري جعل العالم قرية صغيرة وانس
إلی ساحة الشعر منح الإستعارة بعدين کالتالی: البعد الأوّل أنّ التطور والتحضر ودخول 
ــعرية جعل الاستعارة ملموسة. البعد الثاني  ــعر في ساحة الجتماع وسهولة اللغة الش الش
ــانية إلی مفاهيم التطور وسمو الخيال،  ــعب العلوم والفنون وتغير النظرة الانس هو أنّ تش
مع امتلاک کمّ کبير من التجارب البصرية واستخدام تجارب الأدباء الأسبقين، تطورت 
ــتعارات  ــعر الحديث إذ إنهّا متاتية من کل الحواس. اس ــتعارات الموجودة في الش الاس



٧٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٣١، خريف ١٣٩٧ش

معقدة وجديدة ومتعددة تحکي الجوانب الخفية من حياة الإنسان الحديث للجيل المعاصر 
والأجيال التالية. (مفتاحی، ١٣٨٤ش: ١)

نجد في شعر عرار النوع الأوّل من الإستعارات الذي يمکن فهمها للشباهة الواضحة 

ــتعار منه والمستعار له لا سيما إذا صاحبتها مؤشرات تحدو الأذهان من المعنی  بين المس

ــتعار بمعنی "المبادلة" کما في  ــراء" تس الحقيقي إلی المعنی المجاز. کمثال فإنّ مفردة "الش

التالی:
ـــ بالح يشــتري  ــن  مَ ــاأَلا  تَقوان ــانِ  والألح ــانِ  ـ
ــبوع أس ــلاةِ  صَ ــعرِ  ــابِسِ مَلآن ــكأسِ  ال ــضِ  ببَِع

(وهبي التل، ١٩٨٨م: ٥٠٣)     
ــه لمعاني الحزن والغضب  ــتعار من ــة التالية فإنّ النّار والرعد والماء مس أو في الأمثل

والدموع علی الترتيب:
بالرأسِ عَصفَاً فَنَضوُ الكأسِ كيفَ يَعِييا جيرةَ البانِ إنّ الكأسَ قَد عَصَفَت
ــا اختَلَطَت ــاءٌ كُلّه ــارٌ ورَعدٌ وم في الصّدرِ والنّفسِ والعَينَينِ مِن جَزَعن

 (نفسه: ٥٩٥)

ــباهة حسية بين طرفي  ــاس ش ــتعاراته تبني علی أس ــعر عرار بأنّ أغلب اس يمتاز ش

الإستعارة وتبعاً لذلک فمن اليسير جدا إدارک معناها المجازی. لکننا في بعض أحيان 

ــاعر  ــتعارات يدرک الش ــتعارات. في هکذا اس ــری نواجه صعوبه وتعقيد في الاس أخ

ــة أو غير المحسوسة وظاهرة إجتماعيّة فيقوم  ــباهات بين الأشياء المحسوس علاقات وش

ــن المعنی الأولی إلی المعنی  ــتعارة بعضها بدل بالبعض فيتم بذلک هداية القاري م بإس

ــذي يقوم بإدراک الخفي في أمر  ــن والعلامات اللازمة وأنّ القارئ هو ال ــاني بالقرائ الث

الاستعارة. سنضرب مثالا کالتالی:
ــاسَ النّ إنّ  ــةِ  الحان ــبَ  ــيراه بُكائِ إلاّ  ــم  يضحكُهُ لا 
ــنيِ مَعي ــينُ  البَ ــبَ  ــيأنضَ مائ ــدُ  البُع ــارَ  وأغ
أودَی ــدِّ  الجَ ــارُ  ــيوعث بِروائ ــنين  س ــن  مِ
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ـــ أرج ــا  م أمســح  ــا  ــزاءهاتِه العَ ــضِ  غي ــن  مِ ــوه  ـ
 بِدِلائك (نفسه: ٤٨٦)
ــاعر هنا بهدف بيان شدة حزنه بفعل الابتعاد قد شبه نفسه بعين الماء التي جفّت  الش
ــباب والحيوية کالماء الذي اتلفه ابتعاد الأهل  ــل الانفصال، کذلک فهو يری أنّ الش بفع
ــار وماء وعثار ورواء وغيض) کلّها مجتمعة  ــه. في هذه القصيدة مفردات (انضب واغ عن
تعبر عن ظاهرة طبيعية معروفة. فحزن الشاعر من آلام المن في تستدعی في الذهن هذه 
ــب مع اجزاء تلک الحادثة الأليمة  ــباهة متعددة الجوان المعانی. فنتيجة هذا الأمر له ش
بحيث لا نحتاج إلی إشارة صريحة إليها. فوجود القرائن والاشارات يکفي أن ينقل ذهن 
ــات (البين والبعد والجد  ــة إلی تلک الحادثة. فوجود کلم المتلقي من الصورة المحسوس
واودی والعزاء) في النص کفيل بنقل الذهن من الظاهر إلی الباطن ومن المعنی الحقيقي 

إلی المعنی المجازي.
في خصوص هذه الإستعارات يجب التنويه إلی «أنّ هذه القرائن في حال لم تکن في 
ــاعر بإبلاغها تفشل  ــتطاعتها نقل الذهن إلی المعنی المراد فإنّ الحقيقة التي تعهد الش اس
ــة کل الصراحة فإنّ الحاجة  ــک في حال کانت صريح ــالي لا يمکن إدراکها. وکذل وبالت
ــعر بحاجة إلی  ــل إدراک المعنی الخفي تتضائل ولم يعد الش ــی الجهد الذهني من اج إل
ــقترب إلی منطق النثر آنذاک.» (بورنامداريان، ١٣٧٤: ٢١٢) لکننا في  ــتعارات وس اس

شعر عرار نجد حفظ التعادل بين الحالتين باد للعيان.
ــة بالغة في  ــاعر ليس له رغب ــعر الخيام فإنّ الش ــتعارة في ش ــا في خصوص الاس أم
ــتخدمها إلاّ بضع مرات نشير إلی  ــاعر في کل رباعياته لم يس ــتخدامها بحيث إنّ الش اس

بعضها فيما يلی:
در پای اجل يکان يکان پست شدندياران موافق همه از دست شدند
دوری دو سه پيشتر ز ما مست شدندخورديم ز يک شراب در مجلس عمر

 (خيام، ١٣٧٨ش: ١٣٦)
(الترجمــة: الأصدقاء کلهم قد ذهبوا من الأيدي/ فقد ماتوا واحداً إثر الآخر/ فقد 

شربنا الخمر في مجلس واحد/ فقد سکروا قبلنا فماتوا).
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في المصراع الرابع فإنّ مفردة السکر استعارة للموت.
صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندش جامی است که عقل آفرين ميزندش
ــازد وباز بر زمين ميزندشاين کوزه گر دهر چنين جام لطيف می س

 (نفسه: ١٤٣)
(الترجمة:کأس استحسنها العقل/ ويقبلها مئة مرة علی جبينها / هذا الدهر صاحب 

الجرار يصنع الذّ الخمر/ ثم يضربها أرضاً ويتلفها).
هنا مفردة الکاس في المصراعين الأوّل والثالث استعارة للإنسان.

ــتنا لنماذج من استعارات الخيام وموازنتها بشعر عرار نستنتج أنّ الأخير  بعد دراس
لم يتأثّر باستعارات الخيام. يتبين ذلک من خلال النظر في استعارات الخيام التي تتضمن 
فلسفة عميقة خفية، لکنّنا في شعر عرار نجد الإستعارات سهلة وواضحة وأغلب الأحيان 
ــيه. اما الامر الذي حدا الکتّاب إلی فکرة تأثّر عرار  ــاعر ومآس تدور حول حزن الش
ــعر الخيام هو أنّ کلا الشاعرين قد استخدم هذا الفن لإبراز الأفکار والاختلاجات  بش
ــکل قضايا مصيرية من مثل الحياة والموت ومصير  الذهنية، والتي تمثلت لدی الخيام بش
ــان ومنتهاه في حال أنهّا تمثلت لدی عرار بشکل قضايا المجتمع  ــان ومبدأ الإنس الإنس

المتردية والأزمات الشخصية.  

التشخيص 
ــانية إلی الأشياء  التشــخيص أو إحياء الجمادات عبارة عن إضفاء الخصال الإنس
الحيّة أو الجامدة. يقول شفيعی کدکنی في هذا الخصوص «من أجمل الصور الخيالية هي 
التصرف الذي يحصل في ذهن الشاعر في الأشياء الجامدة والذي منحها الحياة والحيوية 
ــياء والطبيعة  بفعل مخيلته الخلاقة. لذا عندما ننظر من نافذة عين الأديب فإننّا نری الأش
ــئلة علی الشعر بل اننّا نجدها في الکثير من  مفعمة بالحياة والحرکة. ولم تقتصر هذه المس
ــتخدام فن التشخيص مما  ــعب. امتاز بعض الشعراء باس ــاط الش الکلام اليومي في أوس
جعل الوصف الشعري لديهم يتميز بحرکية وحيوية أکثر من الأخرين.» (شفيعي کدکنی، 

١٣٧٢ش: ١٤٩)
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ــعر عرار أوّل ما يلفت الانتباه هو کثرة استعماله لدی  ــة التشــخيص في ش في دراس
ــاعر. فهذه الفن في الأدب القديم غالبا ما کان ينتهي ضمن بيت أو بيتين ولا يتفصل  الش
ــعر الحديث يطول ويتسع وهي من أبرز مميزاته. مثال ذلک في  إلاّ في القليل لکنه في الش

شعر عرار في ما يلی:
ــنيِ دَع ــةِ  الحان ــبَ  ــك راه لِوائِ ــتِ  تحـ أنضــوي 
ــنيِ بعَِي ــرمَ  الكَ ــكوأری  لنِدائ ــتَجِيباً  مُس

دُعائِك إيــــــحاءِ  طوعَ 
عَصراً أمــــــعنتُ  ــا  كُلّم
خمَراً الـــــعُنقودُ  ــاءك  ج
ــرا بُش الكأسُ  ــتفاضَ  واس

والأســــــی الكرّار فَرّا (وهبي التل، ١٩٨٨م: ٤٨٧)
ــاعر بتصور شخصية للعنب تطيع الأوامر کالإنسان ومن ثم أضفی صفة  هنا قام الش

الفرح إلی الشراب وصفة الفرّ والکرّ إلی الحزن الذي هو من صفات الإنسان. 
کذلک الخيام فقد استخدم التشخيص بکثرة. مثال ذلک في ما يلی:

روی گل وجام باده را خندان يافتچون بلبل مست راه در بستان يافت
درياب که عمر رفته را نتوان يافتآمد به زبان حال در گوشم گفت

 (خيام، ١٣٧٨ش: ١٠٦)
ــکران/ فوجد الورد وکأس الخمر  ــتان مثل العندليب الس (الترجمة: دخل إلی البس

مبتهجتان/ فجاءني وهمس في أذنی/     استمتع وتدارک الأمر قبل أن ينقضي العمر).
ــخصية إنسانية ومن خلال إطالته لصفات  هنا نجد الخيام قد اضفي إلی العندليب ش
ــاعر العندليب  ــة خاصة. فقد صور الش ــعره حيوية وحرکي ــخصية قد منح ش تلک الش
ــان الذي يتجول في البساتين ثم يخبره بما يری وينصحه کالإنسان ثم في المصراع  بالإنس

الثاني فإنّ الورد والخمر لهم وجه بشری ضاحک.
ــتنا لفن التشخيص لدی الشاعرين نجد أنهّما قد استخدماه بکثرة  فمن خلال مقايس
لکن العرار لم يتأثّر بالخيام في هذا المجال. يمکننا القول إنّ تشابه الشاعرين في ترکيزهم 
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علی صفة التسلي في الخمر هو الذي حدا الکتّاب إلی فکرة تأثّر عرار بالخيام. والنقطة 
الثانية أنّ اغلب نماذج التشخيص في شعر عرار قد جاءت لأشياء جامدة وعقلية. مثال 

ذلک ما يلی:  
ــرَت عهدَ وِدادِي /  ــرٍّ / والغَوانيِ / أنك ــيبُ بِشَ ــعري / آذَنَ الشّ  -«فإذا في ليلِ شِ
رَی الشّمخِ مِن أوجِ شَبابيِ /  واجتَوَتنيِ/ بعََثَ الشّوقُ جَديداً في فُؤادِي / فَكَأنيّ/ فيِ الذُّ

يَتَساقَی الوَجدُ قَلبيِ وَالمنَُی مِلءَ إهابيِ.» (وهبي التل، ١٩٨٨م: ٤٨٨)
ــيب والودّ والشوق) والتي کلها أمور  ــاعر هنا علی مفاهيم من مثل (الش أضفي الش
ــر وإثارة الحب الجديد في القلب وملأ  ــانية. فـإخبار الشيب بالش ــخصية إنس عقلية ش
ــعر لکن الخيام قد استخدم هذا  ــتخدام هذا الفن في الش ــوق کلّها تحکي اس القلب بالش

الفن للاشياء المحسوسة الملموسة:
سرمست بدم چو کردم اين اوباشیبر سنگ زدم دوش سبوی کاشی
من چون تو بدم تو نيز چون من باشیبا من به زبان حال می گفت سبو

 (خيام، ١٣٧٨ش: ١٦٣)
 (الترجمة: قد ضربت الجرة علی الحجر / حينذاک قد کنت سکرانا / فقالت لي تلک 

الجرة/ قديما کنت مثلک فتصبح أنت مثلي يوما ما).
والنقطة الجديرة بالذکر لدی الخيام هي أنّه استخدم التشخيص حول معاني الإبريق 

وصانعها:
آن کوزه سخن گفت ز هر اسراریاز کوزه گری کوزه خريدم باری
ــام زرينم بود ــاهی بودم که ج ــده ام کوزه هر خماریش اکنون ش

 (نفسه: ١٦١)
ــتريت جرة من بائع الجرار ذات مرة / فحدثتني تلک الجرة عن   (الترجمة: فقد اش
ــرار کثيرة / فقالت لقد کنتُ في ما سلف ملکاً لي کأس ذهبية/ واليوم أصبحت جرة  أس

خمرة بيد الخمارين).
والنقطة الثالثة في هذا الشأن أنّ عرار قد يستخدم فن التشخيص علی صورة خطاب 
ــراب والکأس والذي هو من أجمل أنواع التشــخيص وأکثره تاثيراً علی نفس  مع الش
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ــعر عرار  ــعر الخيام. مثال ذلک ما نراه في ش ــامع. لکن هذه الخصلة لم تتمثل في ش الس
کالتالی:

ــاسُ ثَعلبةٌ ــيَّ وَدأبُ النّ ــأنِفهَل عَلَ ــعُ كُلِّ وضيعِ القَدرِ والشّ ورف
ــي وقلتُ له يا أَيّها الكأسُ أنتَ الحادبُ الحانيإذا عكفتُ عَلَی كأس

(وهبي التل، ١٩٨٨م: ٥٤٥)

المبالغة
ــائر الفنون الأدبية  ــخاص. هذا الفن کس ــة هي الإفراط في مدح أو ذم الأش المبالغ
الأخری من مثل التشبيه ومراعات النظير يعتبر جزءا اساسيا من الآداب وقلما يحدث 
ــاعر حين نقل تجربته الشخصية إلی المتلقي  أن خلا منه النص الأدبی. في الواقع أنّ الش
ــاعر إلی المبالغة عوضا عن  ــماً من الحيوية وأثر تصاويرها لذا يلجأ الش فإنهّا تفقد قس
ــاعر يرسم قصائده عبر المبالغة بحيث لا يتضاءل أثر تصاويرها في النفوس،  ذلک، فالش
ــياء من خلال عدسة مکبرة من المبالغة وصور الخيال فتترآی  حتی کأنّه ينظر إلی الأش

أکبر من حجمها الطبيعی. 
ومن خلال دراستنا لصور المبالغة لدی عرار في خمرياته فإننّا نقسمها إلی قسمين: 

الف) المبالغة في شکل الخمر
ــکل الخمر کما نری ذلک في البيت التالي الذي يتحدث  ــاعر في وصف ش يبالغ الش
ــبهها في اصفرارها بلون الذهب ويشبه أيضا لون الخمرة  فيه عن لون فقاقيع الخمر ويش

نفسها في احمرارها بشعر بنت شرکسية: 
ــا حُبابهُ ــونُ  فَلَ ــرُبَها  نَش ــمَّ  ــقَرفَهَلُ ــيَّةِ أَش ركَس ــعرِ الشَّ ذَهَبٌ كَشَ

(نفسه: ٢٦٥)
ــر في صفائها بلمعان  ــاعر فيصف فقاقيع الخم ــعر التالي والذي يبالغ فيه الش أو الش
جسم براق، ويری أنهّا طالما تشع نورا فإنّ حرارة الجو لا تحس وأنّ شاربها لا يتضرر 

ويشعر بالبرد بدل حرارة الصيف: 
ــتاء مَس ــا  ي ــيراء  بِالبَ ــكَ  ــاءعلي صَف ــها  كَأسِ فيِ  ــا  للَِونِه
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لأَلآء ــا  له ــعَ  الفَقاقِي ــواءإنّ  الهَ ــخنُ  يَس لا  ــت  لمَعََ ــا  م
ــرّاء الض ــربُ  تق لا  ــاربها  ــتاءش شِ ــهُ  صَيفَ أنّ  ــبُ  يحس

(نفسه: ٨٧)         
هذه الخصال قد أتت في شعر الخيام خمس مرات ( الرباعيات ٤٦، ٩٦، ١١٠، ١٦١، 
١٦٢) وبصورة واحدة وفي قالب تشبيه الشراب إلی حجر السيلان. من نماذجها ما يلی:

ــاغروقت سحر است خيز ای طرفه پسر ــاده لعل کن بلورين س پر ب
ــرکاين يکدم عاريت در اين کنج فنا ــی ديگ ــی ونياب ــيار بجوئ بس

(خيام،١٣٧٨م: ١٤١)
ــاقي بخمرة  ــا رجل/ واملأ بلور (الجرة) الس ــحر فانهض ي ــة: لقد حان الس (الترجم

السيلانية/ فإنّ هذه اللحظات بعد الفناء / ستبحث عنها لکن لا تجدها أبدا).

ب) المبالغة في قيمة الخمر
ــتخداما في نص عرار  ــاني المرتبطة بها أکثر الکلمات اس ــبر مفردة الخمرة والمع تعت
ــر في نظره تضاهی  ــة في قيمته. فالخم ــاهد المبالغ ــعري لذلک فمن الطبيعي أن نش الش
ــها يعادل  "التوحيد في جبين الشــرک" و"بنت جميلة الوجه" أو "عرش الملک" وأنّ کأس

کتاب الإنجيل وأفق الشمس وليلا:
ــی التُّقَ ــوانَ  عُن ــأظِلُّ  ــارَهسَ الطّه ــوانَ  عُن ــشُ  وأعي
ــا بِه ــا  م ــي  کَکأسِ ــي  ــارَهنفَسِ الدّع ــذارِ  لأِق ــرٌ  أث

(وهبي التل، ١٩٨٨م: ٢٩٩)
ومن الطبيعي أن يشبه شارب الخمر کأسه في طهارته بنفسه وعفته لکن عراراً بفعل 
ــه في طهارتها  ــبّه نفس ــير للخمر عکسَ الصورة وجعل الخمرة أصلا وش ــه الکب احترام

بالخمر وهذا نهاية التبجيل والتعظيم للخمر.
وفي المثال التالي يري الشاعر الخمر أقدس الأشياء حتی انّه يقسم باسمها:

الأ ــذا  ه ــرِ  الخَم ــرُ  ــالعََم بهُتان ــونُ  يَك كادَ  ــرُ  ـم
 (نفسه: ٣٧١)
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ــير النقاد في معنی الخمر لديه فإنّه هناک  أما في خصوص الخيام فمع اختلاف تفاس
ــتخداما. فالخمر في شعر  ــعره وأکثرها اس توافق تام بأنّ الخمر أکثر المفردات قيمة في ش
ــيد وفريدون وکاووس وطوس وقباد وکيخسرو وانّ  الخيام أعلی وأرقی من ملک جمش
ــربة منه تضاهي ارض  ــذي قدم لمريم العذراء وانّ ش ــهی من طعام الجنة ال عطرها أش

الصين جمعاء: 
يک جرعه می مملکت چين ارزديک جام شراب صد دل ودين ارزد
تلخی که هزار جان شيرين ارزدجز باده لعل نيست در روی زمين

(خيام،١٣٧٨ش: ١٣٦)
ــة من القلوب والأديان/ وإنّ جرعة منها  ــراب يعادل مئ (الترجمة: إنّ کأس من الش
تضاهي مملکة الصين جمعاء/ لا توجد مرارة غير مرارة الخمر/ تضاهي ألف من النفوس 

الحالية).
بهتر ز می ناب کســی هيچ نديدتا زهره ومه در آسمان گشت پديد
به زان که فروشند چه خواهند خريدمن در عجبم ز می فروشان کايشان

 (نفسه: ١٢٧)
ــیء أجمل من الخمر/ أنا في  ــماء/ لم يری ش (الترجمة: منذ ظهور زهرة والقمر في الس

عجب من أمر بائعي الخمر / ما الذي يشترونه بثمن الخمر).
ــتنا لهذا الفن في شعر عرار ومقايسته برباعيات الخيام نستخلص أنّ  من خلال دراس
عراراً قد تأثّر بصورة غير مباشرة من الخيام في هذا المجال حتی أنّه بقراءة هذه الأبيات 
من عرار فإنّ المتلقي سيجد نفسه في جوّ الخيام الشعري ويشاهد أسلوبه الأدبی. نبرهن 

علی ذلک من خلال الأدلة التالية:
 أولاً؛ فإنّ عراراً يبالغ في وصف الخمرة کالخيام حتی أنّه يتجاوزه في ذلک وبالتالي 

فإنّ الخمر أهم مضمون لدی الشاعرين.
ــه لدی الخيام. فمثلا فإنّ  ــبب الرئيســي لأهمية الخمر لدی عرار هو نفس  ثانيا: الس

عرار مثل الخيام يری الخمر وسيلة للفرح والتسلي عن هموم الحياة وآلامها.
ــه التأقلم مع کل  ــام يمکن ــر لدی عرار رمز کما هو لدی الخيام، رمز س ــا؛ الخم ثالث
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ــامية، لذا فإنّه يستخدم رمزا للموهبة الحياة واغتنام الفرص واحياناً رمزا  المفاهيم الس
للذنوب الخفيفة إذا ما قيست بذنوب المرائين.

النتيجة
من خلال دراستنا للصور الخيالية لدی عرار في موضوع الخمر وموازنتها برباعيات 

الخيام تبين:
١. أنّ عراراً في فن التشبيه لم يقلد تشبيهات الخيام. فالتشبيهات الخمرية لدی عرار 
ــخصية ومبنية علی حس وإدراک قوی. في المقابل فصور الخيام غير  ناتجة عن تجربة ش
ــباهة رکني التشبيه  ــتباه في الأمر هو ش ــخصية ورمزية. وأنّ ما حدا النقاد إلی الاش ش
(المشبه ووجه الشبه) لدی الشاعرين. في هکذا تشبيهات فإنّ المشبه هو الخمر في حال 

أنّ وجه الشبه هو التسلی عن الهموم والأحزان.
ــام والدليل علی ذلک  ــعر الخي ــتعارة أنّ عراراً لم يتأثّر بش ٢. واتضــح في فن الاس
ــعر عرار يمتاز  ــتعارات الخيام. في حال أنّ ش ــفة عميقة خفية خلف اس أنّه هناک فلس
ــاعرين قد  ــطحية دنيوية. وأنّ ما حدا النقاد إلی التباس هو أنّ کلا الش ــتعارات س باس
ــام تدور حول الحياة والموت  ــن لبيان افکاره، في حال أنهّا لدی الخي ــتخدم هذا الف اس
ومصير الإنسان ولدی عرار تتمرکز علی قضايا الإجتماع والأزمات والمشاکل الفردية. 
ــاهدنا بعض   ٣. لم نجد أي أثر لتأثّر عرار في فن التشــخيص من الخيام ولو أننّا ش
النقاط المشترکة من مثل کثرة استعمالها لدی الشاعرين. في هذا الشان يمکننا القول أنّ 
ــليها الهموم ومنحها الحيوية هو الذي حدا  ــابه الشعرين في نظرتهما إلی الخمر وتس تش

القراء إلی فکرة تأثّر عرار من الخيام. 
 ٤. أما في فن المبالغة فإننّا نجد تأثّر عرار غير المباشر من الخيام. فالمبالغة في وصف 
الخمر وبيان أسباب قيمتها لدی الشاعرين واستخدامها رمزا لبيان الأفکار والآراء من 

أبرز شواهد تأثّر عرار من الخيام.
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